
 يمكن أن يفســـر اســـتدعاء نظير عياد 
رئيـــس مجمع البحوث الإســـلامية لقيادة 
مرصـــد الأزهـــر العالمي لمكافحـــة التطرف 
والفتـــوى الإلكترونيـــة، أخيـــرا، أســـباب 
اســـتمرار الأفكار المتشـــددة فـــي المجتمع 
وإخفـــاق المؤسســـة الدينية فـــي اختراق 
حجج وأســـانيد التيـــارات التي تتخذ من 

الدين مبررا لأفعالها الشاذة.
مضت خمـــس ســـنوات على إنشـــاء 
المرصد، وما زالت نفـــس الأفكار حاضرة، 
التـــي تســـتند علـــى أدلـــة وبراهـــين يتم 
اســـتقطاعها من نصوص دينيـــة وتراثية 
لاســـتقطاب الشـــباب وضعـــاف النفوس 
وأعـــداء الإنســـانية، رغـــم تعـــدد المنابر 
بالتصـــدي  المكلفـــة  الرســـمية  الدينيـــة 
للمنحرفـــين فكريـــا وتصحيـــح المعتقدات 

التي يروجونها.
تظـــل معضلـــة عيـــاد، أنـــه من أشـــد 
المعارضـــين لدعوات هدم التراث وتشـــعر 
أنـــه يعتبره أحد أركان الإســـلام، في حين 
أن أغلـــب التبريـــرات التي يســـتند عليها 
المتطرفـــون تأتـــي مرجعيتها من نصوص 
دينيـــة لم تعـــد صالحة للواقـــع المعاصر، 
بالتالـــي فالمواجهـــة مـــع هـــؤلاء بأفـــكار 

تجاوزها الزمن خاسرة.

كيف يفكر المتطرفون

يُفترض أن مرصد الأزهر هدفه معرفة 
كيف يفكر المتطرفون، والآلية المســـتخدمة 
طـــرق  ووضـــع  الشـــباب،  لاســـتقطاب 
المواجهة، والرد عليها بــــ12 لغة، ومعرفة 
نقـــاط الضعف التي تلجـــأ إليها التيارات 
فئـــات  واســـتغلال  لاســـتمالة  المتشـــددة 
للانضمـــام إليها من أجل تفنيدها وضرب 

أساساتها.
يصعـــب فصـــل اختيار عيـــاد في هذا 
المنصـــب الحيـــوي دون ربطـــه بتماهـــي 
شـــخصيته مع أفكار أحمد الطيب شـــيخ 
الأزهر، فالأخير يتعرض لانتقادات متكررة 
لإصـــراره على تقديـــس التـــراث، والأول 
لديـــه قناعات شـــبيهة وتوجهاته لمكافحة 
التطرف لا تخلو من الحديث عن اســـتقلال 

المؤسسة.

يفســـر ذلك، ســـرعة تدرجه بالمناصب 
داخـــل الأزهـــر، فقـــد حصـــل علـــى درجة 
الليسانس من كلية أصول الدين عام 1995، 
وعين معيـــدا بالكليـــة في العـــام التالي، 

وحصل علـــى الماجســـتير والدكتوراه في 
العقيدة والفلســـفة، ونال درجة الأستاذية 
والعربية،  الإســـلامية  الدراســـات  بكليـــة 
ثـــم عمل وكيـــلا لها، قبل أن يتـــم اختياره 
أمينا لمجمع البحوث الإســـلامية منذ عام، 
ورئيســـا لتحرير مجلة ”صوت الأزهر“ في 

أبريل الماضي.
سار عياد على نهج الأزهر في مكافحة 
التطـــرف ظاهريـــا، وهذه مشـــكلة معقدة 
تنـــذر ببقاء قوى التشـــدد حاضـــرة بقوة، 
لأن المؤسســـة متهمـــة بمحاربـــة تيـــارات 
العنف بســـطحية، فتراها تصـــف أنصار 
هذه التيارات بأبشـــع العبارات، لكن تقدم 
إليهم خدمـــة مجانية بتحصين التراث من 

الانتقادات.
شـــخصيته،  فـــي  التدقيـــق  يكفـــي 
والتركيـــز بـــين ســـطور كلامـــه الهادئ 
الرصـــين، للاقتنـــاع بـــأن معركتـــه مـــع 
المتطرفـــين لن تخرج عـــن دائرة المواجهة 
الإعلاميـــة، ولو كان يقـــوم بنقد حججهم 
وتفنيد أســـانيدهم لبدأ بهدم أساســـيات 
الفكـــر والحجـــة، ولـــم يكتـــف باتهامهم 

باجتزاء النصوص فقط.
لا يقتنـــع رئيس مرصد الأزهر لمكافحة 
التطرف، بأنه مهمـــا بلغت درجة الاجتزاء 
هناك نصوص تراثية كاملة كفيلة بصناعة 
متشـــددين دون الحاجة إلى الاقتطاع منها 
حســـب الحاجة والظـــرف، لتبرير الأفعال 
والتوجهـــات التـــي تعتمد علـــى التكفير 

وسفك الدماء والانتقام من المختلفين.
عندمـــا تصاعدت وتيـــرة الهجوم على 
شـــيخ الأزهـــر لتمســـكه بالتـــراث، ارتدى 
نظيـــر عياد عبـــاءة الأزهري الـــذي يتولى 
مهمة تجميـــل الصورة، بقوله ”لا مانع من 
تقديم التـــراث بصورة جديدة تحافظ على 
ثوابته“، كأن الأزمة في الشكل وليست في 

المضمون.
يمكـــن البناء على هـــذه القناعات بأن 
معركـــة الأزهر مع المتطرفين تبدو شـــكلية 
أيضـــا، ولـــو كان جادا فـــي المواجهة لبدأ 
بتنقية المناهج الأزهرية من الدروس التي 
تحض على التشدد الفكري والديني، وهي 
معضلة أخرى أمام عياد في سبيل تحقيق 
تقـــدم ملموس في ملـــف محاربة التطرف، 
إذ يمكـــن أن يخرج من مؤسســـات التعليم 

الأزهرية حاملون لنفس الفكر.

معركة خاسرة

يعترف أكثر المتابعين لتحركات الرجل 
علـــى الســـاحة الدينية، بأنه يكـــن العداء 
للتيـــارات الإرهابية، وفـــي محطات عديدة 
بـــرأ الدين مـــن أقوالها وأفعالهـــا، لكن لم 
يتحدث مـــرة واحـــدة عن خـــروج أنصار 
هذه التيارات عن الملّة، كرسالة ترهيب لمن 
يفكرون في الانضمـــام إليهم أو التعاطف 
معهم، أيّ أنه لم يستثمر أهمية رأي الأزهر 
في الإفتـــاء بنبرة حادة لتخويف المعجبين 

بالإرهابيين.
إن كانـــت لعيـــاد أســـانيد صحيحـــة 
في فضـــح الفكر المتطـــرف، فأصحاب هذا 
التوجـــه لديهم أيضا تبريـــرات دينية، ما 
يعنـــي أن الاكتفـــاء بالمواجهة مـــع هؤلاء 
بالتلاســـن والعبـــارات المطاطـــة واللغـــة 
الجامـــدة لـــن يُفضـــي إلـــى شـــيء، لأنهم 
يتحدثون إلى العامة بلغة بسيطة تلامس 
ثقافتهـــم، في حين أن مرصد الأزهر ما زال 
يتبع نفس القوالب الدينية الصلبة التي لا 

يفهمها عموم الناس.

لا تزال التقارير التي تصدر عن مرصد 
الأزهـــر خاليـــة مـــن التطرق إلى أســـباب 
التطرف ذاتها، والأزمة الأكبر أنه في أحيان 
كثيـــرة تكـــون مواقفه عبارة عـــن رد فعل، 
فتـــراه مثلا يعلق علـــى حادثة إرهابية في 
الصومال، ولا يبادر مسبقا بفضح الأفكار 
التي يبني عليهـــا الإرهابيون تصرفاتهم، 
والأطراف الداعمة لهم، وأهدافهم البعيدة 

عن الدين لتحقيق مآرب سياسية باسمه.

محاباة السلفيين

يؤخـــذ على عيـــاد أنه تفـــرغ لمحاربة 
التطرف الفكري والدينـــي خارج الحدود، 
وغض الطـــرف عن المتشـــددين في مصر، 
فلم يدخل معركة مع التيار الســـلفي الذي 
يتبنى خطابا متطرفا وتحريضيا، ويصدر 
فتاوى تتناغم إلى حـــد بعيد مع العناصر 
التكفيريـــة، إلـــى درجة أن بعضهـــا يبرر 
الأفعـــال الإقصائيـــة تجـــاه المختلفين مع 

العقيدة الإسلامية.
يلتمـــس البعض العـــذر لعياد في تلك 
النقطة، بأن الأزهـــر معروف عنه أنه يضم 
الكثير مـــن رجال الدين أصحـــاب التوجه 
الســـلفي، بالتالـــي من الصعـــب أن يقحم 
الرجـــل نفســـه فـــي معركة يتـــم توظيفها 
لتشـــويه صورة المؤسسة الدينية، ويعطي 
معارضيها الســـلاح الذي يواجهونها به، 
أو على الأقل يتكالب عليه علماء الســـلفية 

للتخلص منه.
إذا كان هـــذا العـــذر منطقيـــا، فهـــو 
يتناقـــض مع مصداقيـــة مرصد الأزهر في 
محاربة التطرف عمومـــا، أيّا كانت الجهة 
أو الأشـــخاص، في الداخل أو في الخارج، 
لأن غض الطرف عـــن الدخول في مواجهة 
مع فئة من المتشـــددين، لتضارب المصالح 
أو تجنـــب معركـــة خاســـرة، يرفع ســـقف 
الاتهامـــات الموجهـــة للأزهر، وأنه أســـس 

المرصد لمجرد إبعاد شـــبهة التشـــدد عن 
نفسه.

عندمـــا يرد البعض مـــن قادة ورموز 
الأزهـــر علـــى المعارضين، يســـتندون إلى 
وجـــود مرصـــد محاربة التطـــرف، لإثبات 
أن المؤسســـة بريئـــة من هـــذه التهمة، ما 
يثير الشـــكوك في أن وجوده على الساحة 
محاولة لتبييض وجـــه الأزهر، بذريعة أن 
الجهـــة المتهمة بتصدير التشـــدد للعالم لا 
يمكن أن تؤســـس منبـــرا لمحاربته وفضح 

أفكار وأسانيد أصحابه.
تبدو قناعات عياد تميل إلى التشـــدد، 
لاســـيما عند النظر إلى أصحـــاب العقائد 

الأخرى، فتراه يطلق على المســـيحيين 
لقب نصارى، وهو الذي أصدر كتابا 

في عـــام 2016 عندما كان أســـتاذا 
بكلية الدراســـات الإسلامية في 

جامعة كفرالشيخ، شمال 
شرق القاهرة، وسماه 

”مشكلات العقيدة 
النصرانية.. عقيدة 

التثليث عند 
النصارى“.

لا يحتاج 
الأمر إلى 

كثير عناء 
عند الاطلاع 
على مؤلفات 

عياد، 
لاكتشاف أن 

لديه 

تناقضات فكرية، بين ظاهرية التسامح مع 
أصحاب العقائد الأخرى، قبل أن يصل إلى 
منصب مرموق داخل الأزهر، وبين محاولة 
الظهـــور في ثـــوب المعتدل الـــذي يحارب 
التطـــرف بعـــد اعتـــلاء مجمـــع البحوث 

الإسلامية، وترؤس مرصد الأزهر.
ذكـــر في كتابـــه ”عقيـــدة التثليث عند 
النصارى“، أن اللـــه عندما تحدث عن هذه 
العقيدة في القرآن الكـــريم، حكم بكفرهم، 
وبعـــد استشـــهاد عيـــاد بأكثـــر من نص 
وموضع، ذكر فـــي الكتاب أن هذه العقيدة 
باطلة، وأصحابها يستشـــهدون بنصوص 
غير صحيحة، وعلـــى فرض صحتها فهي 

من واقع فكرهم المنحرف.
مـــا يلفت الانتباه، أن عياد الذي يدافع 
عن قداســـة التراث، هو نفسه الذي رفض 
قدسية العقيدة الثالوثية عند المسيحيين، 
الأســـلوب  هذا  يســـتخدمون  باعتبارهـــم 
المقدس لتقويـــة عقيدتهم وجعلها مقبولة، 

ويقطعون كل الطرق للطعن عليها.
إذا كان عيـــاد لـــم يعد يســـتخدم هذه 
التوصيفات بعد اعتلاء المناصب الأزهرية 
الهامـــة، فإنه يكفي أن لديه قناعات تشـــير 
إلـــى أن هناك أصحاب عقيـــدة، أيّ عقيدة، 
يجوز وصفهـــم بالكفـــار، ويعتنقون فكرا 
منحرفا وباطلا، ما يمكـــن البناء عليه أنه 

يصعـــب التنبؤ بخوضه 
ضارية  معارك 

مـــع المتطرفـــين الذيـــن ينظـــرون لنفـــس 
العقيـــدة، على الأقـــل، بطريقـــة دونية أو 

تربص. 
تظـــل أبـــرز مشـــكلات عيـــاد أنـــه من 
الشـــخصيات التي تقدس الأزهر، ويعتبره 
المســـؤول الأول عن الرد باسم الإسلام، ما 
انعكس على قناعاتـــه في طريقة الرد على 
دعوات تجديد الخطـــاب الديني، ومن هي 
الأطـــراف التـــي يُفتـــرض أن تقـــوم بهذه 
المهمـــة، هل رجال الديـــن أم الباحثون في 
شؤون العقيدة الدينية والتنويريون أم كل 

هؤلاء معا؟
يمكن اختصار أزمة الرجل مع التجديد 
في نظرته إلى العلمانيين والتنويريين، إذ 
لا يقتنع بأيّ دور لهم في هذه القضية ولو 
في مجال الاجتهاد بالرأي وعرض وجهات 
النظر حتى لو كان يصعب تطبيقها، ويرى 
أن الأزهـــر وحده المفتـــرض أن يقوم بهذه 
المهمـــة، وتجديد الخطـــاب الديني لن يتم 
إلا بتكاتف المؤسســـات والهيئات الدينية 

تحت راية الأزهر.

العداء مع التنوير

يرى معارضون للرجـــل، أن طروحاته 
عن التجديد تتناقض مع التجديد نفســـه، 
لأنه يعتنـــق نهجا إقصائيا لكل من يقترب 
مـــن الملف الدينـــي بخلاف الأزهـــر، الذي 
يجـــب أن تكون رايته هي الأعلى في 
تكريس واضح لمفهوم القداسة، 
وتقديمه على أنه الوســـيط 
الوحيد بين العبد وربه.

يرفض نظير عياد 
الاقتناع بأنه مكلف 
بمهمة مواجهة 
التشدد، والحد 
من التطرف الفكري، 
ولا يمكن التمسك 
باحتكار الأزهر للتجديد 
باعتباره مستقبل أمة. 
كما أن قبوله للآخر 
بآرائه وقناعاته دون 
إقصاء طالما استهدفت 
التسامح والوسطية، من 

صميم التجديد.
صحيح أنه من النادر 
خروج قيادة أزهرية لتغرد 
خارج السرب، 
لكن منصب 
عياد يحتم عليه 
أن يتبنى خطابا 

مستقلا يمنح التوازن للمؤسسة الدينية، 
بـــين ما هو مرفوض من قمة الهرم وما هو 
مقبـــول من بعـــض دوائر صناعـــة القرار 
فـــي الداخـــل، لأن إظهـــار هـــذا الاختلاف 
فـــي وجهـــات النظر مـــن شـــأنه أن يمنح 
المصداقية للأزهر في قبـــول الرأي الآخر، 
بعيدا عن تكريس الكهنوت، وتقوية شوكة 
مرصـــد مكافحـــة التطـــرف فـــي مواجهة 

المتشددين.
يصعـــب فصل التماهـــي غير المحدود 
بين شـــخصية عيـــاد وأحمـــد الطيب، عن 
الجذور التي تربط الاثنـــين بالانتماء إلى 
المدرســـة السنية الأشـــعرية، التي أسسها 
أبو الحسن الأشـــعري، وينتهي نسبه إلى 
الصحابي أبي موسى الأشعري، ويتحرك 
الاثنـــان وفق اتجاه له أصـــول جامدة في 
صياغتهـــا وأفكارهـــا، حيـــث تعتمد على 
أحاديـــث الآحاد التي ترفض أن تتوســـط 

بين النقائض.
المدرسة التي ينتمي إليها عياد تعاني 
مـــن كونها أصوليـــة جدا، وهـــو ما يؤثر 
على أفكار رجالهـــا في ما يخص القضايا 
العقلاني،  النقـــدي  والتفكيـــر  المعاصـــرة 
ويقـــول معارضوهـــا إنهـــا لا تفـــرق بين 
التراث البشـــري الذي نتـــج عن الاجتهاد، 
والتـــراث الدينـــي الثابـــت الـــذي لا يقبل 
التغييـــر باعتباره مـــن البديهيـــات، مثل 

الصلوات وغيرها.
ينعكس تخلي رجـــل الدين، مثل نظير 
عياد، عن قناعاته تجاه القضايا المعاصرة 
علـــى مرونته في الخطـــاب، إلى درجة أنه 
يتحدث بطريقة توحـــي للمتلقي بأن رأيه 
نابع من ســـلطة دينية، في حين أن الإسلام 
تأسس على الوســـطية، وأن يكون الدين 
تكليـــف اللـــه للفـــرد، لا تكليفـــا مـــن 

المؤسسة الدينية.
وقـــد تحدث ســـابقا، بنفســـه، 
عـــن أن العلاقـــة بين رجـــال الدين 
والمثقفين توافقيـــة وتكاملية حول 
روح التجديد تماشيا مع متطلبات 
العصر، لكن يبدو أن هذا الحديث 
لا يتفـــق مـــع أفـــكاره الحقيقيـــة، 
بدليل أنـــه يـــرى ”التجديد مهمة 
ينبغي ألا يتصدى لها ســـوى أهل 
التخصص“، وهي ذات اللغة التي 
يتحدث بها شـــيخه أحمـــد الطيب، 
مـــا يعنـــي أن التوافـــق والتكامـــل 
موجـــودان داخـــل الأزهـــر، وليس 
مسموحا للآخرين بالانضمام إلى 

هذه الدائرة.

ووجوه
الثلاثاء 2020/06/23 
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ف بفضح المتطرفين
ّ
س التراث مكل

ّ
أزهري مصري يقد

نظير عياد

رئيس مرصد مكافحة التشدد يتحايل على تجديد الخطاب الديني

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ معركـــة الأزهر مع المتطرفين تبدو معركة شـــكلية لا أكثر. فلـــو كان جادا في المواجهة لبدأ بتنقية المناهج الأزهرية من الدروس 
التي تحض على التشدد الفكري والديني.

[ قناعات عياد تميل إلى التشدد، لاسيما حين ينظر إلى أصحاب العقائد الأخرى، فهو ما زال يطلق على المسيحيين لقب نصارى، 
وهو الذي أصدر كتابا في عام 2016، سماه ”مشكلات العقيدة النصرانية ـ عقيدة التثليث عند النصارى”.

التقارير التي تصدر عن مرصد 

الأزهر تخلو من التطرق إلى 

أسباب التطرف ذاتها، والأزمة 

الأكبر أنه في أحيان كثيرة تكون 

مواقفه عبارة عن رد فعل، فنراه 

يعلق على حادثة إرهابية في 

الصومال على سبيل المثال، ولا 

يبادر مسبقا إلى فضح الأفكار 

التي يبني عليها الإرهابيون 

تصرفاتهم

معضلة عياد تعود إلى كونه 

ا من أشد المعارضين 
ً

أساس

لدعوات هدم التراث وتشعر 

أنه يعتبره أحد أركان الإسلام، 

في حين أن أغلب التبريرات التي 

يستند عليها المتطرفون تأتي 

مرجعيتها من نصوص دينية لم 

تعد صالحة للواقع المعاصر

ـه فـــي معركة يتـــم توظيفها 
ورة المؤسسة الدينية، ويعطي 
ســـلاح الذي يواجهونها به، 
عليه علماء الســـلفية  يتكالب

هـــذا العـــذر منطقيـــا، فهـــو 
 مصداقيـــة مرصد الأزهر في 
رف عمومـــا، أيّا كانت الجهة 
الداخل أو في الخارج،  ص، في
رف عـــن الدخول في مواجهة 
تشـــددين، لتضارب المصالح 
عركـــة خاســـرة، يرفع ســـقف 
لموجهـــة للأزهر، وأنه أســـس 
 إبعاد شـــبهة التشـــدد عن

رد البعض مـــن قادة ورموز
المعارضين، يســـتندون إلى ى

ـــد محاربة التطـــرف، لإثبات 
بريئـــة من هـــذه التهمة، ما 
ك في أن وجوده على الساحة 
ض وجـــه الأزهر، بذريعة أن 
مة بتصدير التشـــدد للعالم لا 
ـــس منبـــرا لمحاربته وفضح 

د أصحابه.
عات عياد تميل إلى التشـــدد، 
النظر إلى أصحـــاب العقائد 
ه يطلق على المســـيحيين

وهو الذي أصدر كتابا 
2 عندما كان أســـتاذا
ــات الإسلامية في

شيخ، شمال 
، وسماه 

قيدة 
عقيدة

منحرفا وباطلا، ما يمكـــن البناء عليه أنه
يصعـــب التنبؤ بخوضه

ضارية  معارك 

عن التجديد تتناقض مع التجديد نفســـه،
لأنه يعتنـــق نهجا إقصائيا لكل من يقترب
مـــن الملف الدينـــي بخلاف الأزهـــر، الذي
يجـــب أن تكون رايته هي الأعلى في
تكريس واضح لمفهوم القداسة،
أنه الوســـيط وتقديمه على
الوحيد بين العبد وربه.
يرفض نظير عياد
الاقتناع بأنه مكلف
بمهمة مواجهة
التشدد، والحد
من التطرف الفكري،
ولا يمكن التمسك
للتجديد الأزهر باحتكار
باعتباره مستقبل أمة.
كما أن قبوله للآخر
بآرائه وقناعاته دون
إقصاء طالما استهدفت
التسامح والوسطية، من

صميم التجديد.
صحيح أنه من النادر
خروج قيادة أزهرية لتغرد
خارج السرب،
لكن منصب
عياد يحتم عليه
أن يتبنى خطابا
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